
بعــد خمــس ســنوات مــن الربيــع العــربي..
هل نجح تيار “استعادة الدولة”؟

, مارس  | كتبه أحمد التلاوي

لا زلنا مع تضاعيف الذكرى الخامسة للربيع العربي وثوراته؛ حيث لا توجد نقطة زمنية واحدة لهذه
الذكرى، في ظل تعدد نقاط البدء والمنتهى، فكانت البداية من تونس، من واقعة حرق محمد البوعزيزي،

يد، لنفسه، في السابع عشر من ديسمبر م. بائع الخضار في سيدي بوز

كتوبر م، عندما قُتِل العقيد نقطة المنتهى، وفق العديد من الباحثين، كانت في العشرين من أ
الليـبي معمـر القـذافي، ليكـون مقتلـه نهايـة مرحلـة الثـورات، وبـدء مرحلـة جديـدة مـن صـيرورات الربيـع

العربي، وهي مرحلة الثورة المضادة.

إذًا، نحـن أمـام ذكـرى متعـددة الأبعـاد، ومتعـددة البـدايات والمنـاهي، وهـي بـدورها، مرحلـة مـن تـاريخ
العــالم العــربي والــشرق الأوســط، تبــاينت فيهــا التوقيتــات الزمنيــة، بتبــاين الــدول، وصــيرورات الحــدث،

واختلاف الظروف.

وفي الآونة الأخيرة، شغِلَتْ بعض مراكز البحوث، ومن بينها مراكز قريبة من دوائر صناعة القرار في
بلــدانها وبــالذات دوائــر المعلومــات والأمــن القــومي، بمحاولــة تفســير بعــض الظــواهر الــتي تتصــل
بصيرورات حالة الفوضى الحاصلة في المنطقة، والتي ترتبط “زمنيا” فقط، بالثورات العربية، ولكن تم
ــة الــتي ــالثورات الشعبي ــا” ب ا” و”موضوعيــة أنهــا ترتبــط – كذلــك – “ســببي التأســيس لصــورة ذهني

كثر من بلد عربي في م وم. اندلعت في أ
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ومــن بين أهــم الأمــور الــتي طرحتهــا التطــورات الأخــيرة، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بالتحــالف المصري –
يـة، والتـدخلات الروسـية فيهـا، منـذ سـبتمبر م، هـي قضيـة السـعودي، وتطـورات الأزمـة السور

بدء تيار الدولة في محاولة استعادتها مرة أخرى.

كيد على بعض الأمور المبدئية المهمة، حتى لا تختلط وقبل تناول هذا الأمر بالتحليل، فإنه ينبغي التأ
المفاهيم.

الأمر الأول، هو أن التقييم ها هنا، لا يعني تأييد موقف الدولة العربية تجاه شعوبها وتجاه ثورات
الربيع العربي، وما تمخضت عنه من شرعيات سياسية وحراكات اجتماعية جديدة، ولكنه عبارة عن
تحليــل موضــوعي لســلوك أطــراف رئيســية في معادلــة القــوة والســلطة والحكــم في المنطقــة، وهــو مــا
يصب بوجه عام في مصلحة قضية الفهم والإدراك بالنسبة للقوى التي لا تزال تعمل في اتجاه التغيير

والإصلاح في الدول العربية.

الأمــر الثــاني، هــو أنــه يجــب التمييز مــا بين الثــورة المضــادة، وموضــوع الفــوضى الهدامــة والقــوى الــتي
تــدعمها، أي أنــه ليــس كــل الجهــد المبــذول مــن جــانب بعــض الحكومــات العربيــة في سبيــل اســتعادة

الدولة، يدخل في إطار حِراك الثورة المضادة؛ حيث إن الأمور مختلطة بشدة في هذه المنطقة.

ففي أوضح الأمثلة؛ بينما حاربت الرياض الثورة في مصر واليمن، هي تدعم القوى التي تمخض عنها
يـة، في نهايـة العـام م، وبينمـا تتعامـل القـوى الإقليميـة ومـن رحـم عمليـة تسـليح الثـورة السور
بينها مصر والسعودية وإيران وتركيا، في سياق متواصل مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وروســيا، بشــأن القضايــا الأمنيــة والسياســية الأهــم، ومــن بينهــا مكافحــة الإرهــاب ومحــاصرة تنظيــم
“داعش” وقضية الهجرة، إلا أن ذلك لا يعني أن العلاقات على ما يرام بين القوى الإقليمية الكبرى

وبين نظيرتها الدولية.

فالأزمة في العلاقات بين الرياض وبين الولايات المتحدة، يمكن ملاحظتها بسهولة من خلال متابعة
الإعلام الســعودي، وفي صــلب الســخط الســعودي علــى واشنطــن، تــوجيه الأخــيرة لأزمــات المنطقــة
بالشكــل الــذي يحقــق المصالــح الأمريكيــة، ويــدعم مــشروع الفــوضى الهدامــة الــذي تبنــاه المحــافظون

الجدد في عهد إدارتي الرئيس الأمريكي السابق جو بوش الابن.

كثر من مستوى: الضبط المفاهيمي التالي يتعلق بمفهوم الدولة الذي نتناوله؛ حيث نعني “الدولة” بأ
الأول منهــا هــو الدولــة المؤسســية، والــتي تعــني الســلطة الحاكمــة بمســتوياتها المختلفــة، والثــاني هــو
الدولـة بـالمعنى الجيوسـياسي، الـذي يعـني الكيـان المعلـن كدولـة بـالمعنى القـانوني الـدولي والـذي يشمـل
مكونـات مثـل الشعـب والسـلطة الحاكمـة والحـدود والسـيادة، أي أن تكـون تشغـل حيزًا مـن الفـراغ

الجيوسياسي – لو صح التعبير – على خريطة الإقليم والعالم السياسية.

وفي هــذا الموضــع، ســيتم الــتركيز علــى كلا المســتويَينْ الســابقين؛ حيــث ســوف نركــز بشكــل خــاص علــى
كثر طلاقة – مواقف الأنظمة الحاكمة، من التطورات سلوك الدولة بالمعنى المؤسسي، أي – بمعنى أ
الداخليــة والإقليميــة الــتي تتــم فيمــا حولهــا وارتباطاتهــا الدوليــة، ولكــن في حالــة التهديــدات ســوف



يشمـــل الحـــديث المســـتويَينْ، الدولـــة المؤسســـية بنظامهـــا الحـــاكم، والدولـــة بـــالمعنى الجيوســـياسي،
ومهددات وجودها.

الفوضى الهدامة وخطر اختفاء الدول!

تُعتـبر الفـوضى العارمـة الـتي تجتـاح الإقليـم حاليًـا، هـي أهـم مهـددات الدولـة بكلا المعنيَينْ السـابقَينْ،
وخصوصًا الأنظمة.

مبـدئيا تتنـاقض مصالـح الأنظمـة العربيـة الحاكمـة، تمامًـا، مـع مـشروع الفـوضى الهدامـة ومـع الربيـع
العـربي علـى حـد سـواء، بينمـا الأمـريكيين وجـدوا مصـلحتهم في دعـم الربيـع العـربي كـأداة مـن أدوات
تنفيذ مخطط تقسيم المنطقة، في “سايكس – بيكو” جديدة مخطط لها بعد مائة عام بالضبط من

“سايكس – بيكو” الأولى في العام م.

ممــا ســبق؛ فــإن الربيــع العــربي ظُلِــمَ مــرتَينْ، الأولى عنــدما تــم تشــويش الصــورة الذهنيــة مــن خلال
الإعلام الرسمي وما نحا نحوه من وسائل إعلام خاصة في صدد مسؤولية الثورات العربية عن حالة
الفــوضى الراهنــة، بينمــا الحقيقــة أن مــن بــدأ بــالعنف كــانت الأنظمــة الحاكمــة الــتي قمعــت الثــورات

بالحديد والنار مما قاد إلى ردة فعل من الناس لحماية أنفسهم على أقل تقدير.

ولو كانت تُركت الشعوب لنفسها لكانت النتيجة مختلفة تمامًا، وخصوصًا في مجتمعات عريقة كما
في مصر وتونس، لها تجاربها القديمة الراسخة في مجال الدولة المدنية، ولولدت دول جديدة بالمعنى
يع العادل للثروة والسلطة، المؤسسي، تقوم على مبادئ الحكم الرشيد، وعلى رأسها النزاهة والتوز

وبما يؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة برمتها.

يا والملكيـة التقليديـة الـتي تحكـم المنطقـة ولكـن كـان هـذا يعـني – بالتبعيـة – اختفـاء أنظمـة العسـكرتار
يبًا، ويتعارض مع مصالح مراكز القوى فيها، بمختلف أشكالها، منذ الاستقلال قبل سبعة عقود تقر



سواء أصحاب رؤوس الأموال، أو الملكيات الزراعية، أو العسكريين، أو طبقة الأوليجاركية أو الصفوة
الحاكم، وغيرها، فكانت.

كما أن الثورات العربية لم تحكم حتى يتم إسناد الأزمات الاقتصادية والأمنية الحالية لها والتي تعود
إلى الدولة في محاولتها لاستعادة وجودها.

الظلم الثاني تعرضت له من جانب الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، حيث استغلت
بـدورها الظـروف الملتبسـة الـتي أسسـت لهـا ثـورات الربيـع العـربي والثـورات المضـادة ومـا أدت إلى مـن
فوضى، لتحقيق مخططات قديمة لنشر الفوضى في المنطقة وإضعاف وتقسيم الكيانات المركزية فيها.

وكانت البداية من المشرق العربي، في منطقة تشهد فسيفساء مذهبية وقومية، فيكون من السهل –
يــا، بعــد إعلان نسبيــا – العمــل علــى تقســيمها، وفــرض خرائــط جيوسياســية فيهــا، مثلمــا تــم في سور

الأكراد عن دولة “مُقنعة” في شمال البلاد، في خطوة تستهدف تركيا في مرحلة لاحقة.

كيــد علــى حقيقــة تاريخيــة مهمــة، تساعــد علــى فهــم هــذا الــذي يجــري في المنطقــة وهنــا يجــب التأ
وصيروراته المستقبلية، وهي أن خصوم الأمة يعملون وفق مخططات ممنهجة طويلة الأمد، بحيث

إن ضيقي الأفق قد لا يرون الصورة الكاملة لما يجري.

فمخطط فصل جنوب السودان عن السودان، بدأ منذ عهد الخديوي إسماعيل والخديوي توفيق،
ية العظمـى في ذلـك الحين وبريطانيـا خصوصًـا، الإدارة المصريـة علـى عنـدما أجـبرت القـوى الاسـتعمار

سحب موظفيها من جنوب السودان، وعدم تدريس اللغة العربية هناك.

بالمثل في حالة دولة الكيان الصهيوني في فلسطين؛ البداية الفعلية له كانت في منتصف القرن التاسع
عشر، وكان أول استيطان يهودي في فلسطين في “بتاح تكفاه” بجوار تل أبيب حاليًا، وتم تأسيس

هذه المستوطنة عام م، وهو عام الاحتلال البريطاني لمصر.

كذلــك فــإن مــشروع تأســيس دولــة كرديــة، تماثــل دولــة يهوديــة في قلــب المنطقــة العربيــة، بــدأ منــذ
ــادات المــشروع الصــهيوني في فلســطين وبين العشرينــات والثلاثينــات الماضيــة، والعلاقــات مــا بين قي
مصــطفى البــارزاني والــد رئيــس إقليــم كردســتان العــراق الحــالي، مســعود الــبرزاني، معروفــة وموثقــة

تاريخيا منذ الثلاثينات الماضية.

فتلاقي المصالــح مــا بين مشروعــي الكــرد والصــهاينة في المــشرق العــربي، حتــم هــذا التلاقي، ولذلــك فإنــه
وبعـد ثمـانين عامًـا، نجـد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، يعلنهـا صراحـةً أنـه يـدعم “أمـاني
الشعب الكردي وطموحاته في إقامة كيانه المستقل”، ويتكلم صراحةً عن تشابه المشروع الصهيوني

والمشروع الكردي.

ما سبق لا ينبت عن القضية الأساسية التي نناقشها في هذا الموضع؛ حيث إن مشروعات التقسيم
يـة في المنطقـة، كـان أحـد أهـم العوامـل الـتي دفعـت تيـار الدولـة الحـالي والـذي وتفتيـت الكيانـات المركز

يقوده التحالف المصري السعودي إلى أخذ جانب المبادرة.



وعلـى رأس إجـراءات هـذه المبـادرة، هـو التـوجه إلى تنحيـة الولايـات المتحـدة عـن سـياقات السـياسات
الإقليمية، وهو بالرغم من أنه قد يبدو صعبًا مقارنة بموازين القوى، إلا أنه يمكن القول أن القاهرة
بالذات، بالتعاون مع أطراف إقليمية أخرى، استطاعت تحقيق ذلك من خلال دمج كلاً من فرنسا

وروسيا، كطرف أساسي في مآلات قضايا المنطقة الرئيسية.

طبعًا، ووفق حقائق القوة في عالمنا المعاصر؛ فإنه يصعب تنحية الولايات المتحدة بالكامل عن شؤون
المنطقة، ولكن هذا النجاح تحقق – أولاً – بشكل جزئي، وليس بشكل كامل.

وثانيًا، أن نجاحه يعود في جانب كبير منه، إلى المفصل الزمني الذي اختارته الأطراف الإقليمية والقوى
الأخرى التي تخوض صراع مصالح ونفوذ ضد الولايات المتحدة، وعلى رأسها فرنسا وروسيا، لأجل
تحقيق ذلك، وهو العام الأخير في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما؛ حيث لا تكون الإدارة الأمريكية

– وفق سوابق حالة تاريخية – بكامل حريتها في الحركة في المجالَينْ الداخلي والخارجي.

وهــو مــا يبــدو في أمــور أخــرى، داخليــة حــتى، مثــل رفــض مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، لترشيــح أوبامــا
للقـاضى ميريـك جيرلانـد، لمنصـب رئيـس المحكمـة العليـا الأمريكيـة بـدلاً مـن القـاضي المحـافظ أنتـونين

سكاليا الذي توفي في فبراير الماضي.

وبالعودة إلى قضية الفوضى والتقسيم، باعتبارها أهم المهددات التي تواجه الدولة القومية العربية
منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر في مصر، سوف نجد أنه لم يغِب عن الأدبيات الأكاديمية الغربية

في العقود الماضية.

ومن أهم هذه الأدبيات، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا الذي نقول، مقال للكاتب الأمريكي روبن رايت،

كتــوبر م ([1])، أرفقهــا بخريطــة جيوسياســية جديــدة نــشره في النيويــورك تــايمز الأمريكيــة، في أ
لخمس من دول المنطقة، وقد أعُيد تقسيمها إلى أربع عشرة دولة على أساس طائفي وإثني.

مقال رايت المنشور تحت عنوان “كيف يمكن لخمس دول أن تصبح  دولة”، يعيد رسم خريطة
ــر الأمريــكي الأشهــر، برنــارد الــشرق الأوســط الجيوسياســية، في تكــرار لتنظــيرات ســبق أن أطلقهــا المنظ
لـويس، في الثمانينـات والتسـعينات الماضيـة، وأعـاد إطلاقهـا بعـد غـزو العـراق واحتلالـه عـام م،
ورددهـــا وطورهـــا صـــمويل هنتنجتـــون، لتصـــبح بمثابـــة عقيـــدة سياســـية للمحـــافظين الجـــدد ثـــم

الديمقراطيين من بعدهم، فيما يخص السياسات الأمريكية في البلدان العربية والشرق الأوسط.

يا؛ واستند رايت في مقالته، والخريطة المرفقة بها، إلى قراءة الشكل الظاهري للصراع في العراق وسور
م الكـاتب الأمريـكي الأزمـة هنـاك ومـا يرافقهـا مـن صراعـات كصراع طـائفي إثـني لـه جـذوره حيـث يُقـد
ـــ “تصــحيح أخطــاء وقعــت في المــاضي”، التاريخيــة، ويســير ضمــن صــيرورة تاريخيــة تفــرض نفســها ل

حسبما قال برنارد لويس من قبل ([2]).

وبطبيعــة الحــال؛ فــإن التطــورات الحاليــة في المنطقــة كلهــا، تشــير إلى أن مــا قــاله رايــت لم يكــن مجــرد
ت وطرحت في دوائر صناعة القرار الأمريكية! تنظير”، وإنما ترديد – بشكل أو بآخر – لنقاشات تم“



ولقد زادت النقمة من جانب تيار الدولة الصاعد نسبيا في الفترة الراهنة، ودعمته سياسات الجرأة
السعودية في عهد الملك سلمان، بعد الخلل الذي حصل في الصومال وليبيا، ومستمر منذ عقود في
الأولى، ومنذ سنوات في الثانية، بينما لم يتحرك الغرب لاستعادة الدولة في هذه المناطق والدول، بل
وبدا – بالرغم من تحول الصومال وليبيا إلى بؤر خطر إرهابي وأمني واضحة – أن الغرب مستريح
لهذه الحالة، حتى ولو هددته جزئيا، كما في حالة الملاحة البحرية في الممرات الدولية الحساسة قبالة

السواحل الصومالية، أو في حالة موجات التهديد الأمني والهجرة غير المشروعة الصادرة من ليبيا.

ن ولا يمكن تفسير ذلك، إلا بأن الغرب مستفيد، ووجه استفادته بطبيعة الحال، أن هذه البؤر تؤم
تحقيــق أهــدافه في اســتمرار حالــة الفــوضى وعــدم الاســتقرار في الــشرق الأوســط ومحيطــه، لســنوات،

وربما لعقود قادمة.

“الإمارات” الجهادية وتهديد سلطة الدولة وحدودها

المهـدد الأخطـر الآخـر أمـام الكيانـات القوميـة، ويُعتـبر – في حقيقـة الأمـر – جـزءًا مـن مـشروع الفـوضى
الهدامة الحالي، هو جماعات السلفية الجهادية.

ويتجسـد خطـر هـذه الجماعـات في نقطتَينْ أساسـيتَينْ، الأولى هـي تحـديها لسـلطة الدولـة ممثلـة في
أجهزتها الأمنية والعسكرية على وجه الخصوص، والثانية هي سعي هذه المجموعات إلى تأسيس
كياناتها الجيوسياسية الخاصة على حساب الدولة القائمة بحدودها المتعارف عليها أو ما يُعرف بـ
يا والعراق، وتسعى لإقامته في “الإمارات الإسلامية”، على النحو الذي قامت به “داعش” في سور

ليبيا وفي تونس ومصر بدرجة أو بأخرى.

ولقد استفادت القوى الكبرى في مشروعها الراهن للتفتيت والتقسيم من وجود هذه الجماعات، بل
ير لأجهزة مخابرات في الشرق الأوسط وأوروبا، تشير إلى توظيف الولايات المتحدة لبعض وهناك تقار
هذه المجموعات، من أجل دعم مشروع التقسيم هذا ومحاربة نفوذ خصومها في الأقاليم المختلفة

من الشرق الأوسط وأفريقيا.

ه للولايــات المتحــدة بــأن ســياساتها في المنطقــة، تــدعم ــوج ويســتدل البعــض علــى ذلــك، باتهامــات تُ
“الإرهاب” ولا تحاربه، ولا يمكن قبول الادعاءات الأمريكية، بأن تنظيم “داعش” الغامض هذا الذي
لا يزيد عديد قواته على بضعة عشرات الآلاف، ولا يمتلك أية تكنولوجيا عسكرية حديثة كتلك التي
تملكها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي “الناتو”، استطاع الصمود كل الفترة الماضية أمام

حرب يخوضها ضده تحالف من سبعين دولة!

كمـا يسـتدل البعـض علـى هـذا، بالتصـعيد المفـاجئ لنشـاط تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب الإسلامـي،
وتنظيمـات أخـرى بـايعته أو بـايعت “داعـش”، مثـل “جماعـة المرابطـون” في الصـحراء الكـبرى، و”بوكـو
حــرام” في نيجيريــا وغــرب أفريقيــا، في منــاطق النفــوذ الفــرنسي كمــا تــم في مــالي وبوركينــا فــاسو وكــوت

ديفوار.

ويعيد هذا إلى الأذهان، سلسلة الانقلابات والانقلابات المضادة التي شهدتها العقود الثلاثة الممتدة



منـــذ الثمانينـــات، وحـــتى العقـــد الأول مـــن الألفيـــة الأولى، بين قـــوى وجماعـــات تنتمـــي إلى المعســـكر
الأمريكي والمعسكر الفرنسي، في بوركينا فاسو ومالي وكوت ديفوار، ودول أخرى في تلك المنطقة التي

تحتفظ فيها فرنسا بامتيازات مهمة في مجالات اليورانيوم والنفط.

كثر جاذبية بالنسبة للولايات المتحدة؛ حيث لا يكلف الأمر سوى ويبدو أن “السلفية الجهادية”، أداة أ
ــر الإعلامــي والســياسي والاقصــادي ــة، ولكنهــا تفعــل الأث ــات محــدودة التكلفــة والقــوة البشري عملي

المطلوب، بشكل مكا للانقلابات، التي لم تعد لغة العصر الحديث!

يرتبــط، وكمــا يبــدو مــن الســلوك الســعودي علــى وجــه الخصــوص في هــذا الصــدد، بمهــدد الســلفية
الجهادية، الجماعات الفوق القومية، ومن بينها “الإخوان المسلمون”، و”حزب الله” اللبناني؛ حيث
إن التصعيد السعودي تجاه الإخوان المسلمين، ثم تجاه “حزب الله”، يؤشر إلى وضع تيار استعادة
الدولـة في المنطقـة، للمجموعـات الـتي لهـا ولاءات فـوق وطنيـة، علـى قائمـة الاسـتهداف، بقطـع النظـر

عن الجانب القيمي للأمر.

ــد لهــا في بلــدان مثــل مصر ــة، أو مؤي ــل الإعلام التابعــة للدول ــداولها وسائ ــواد الــتي تت وبالتأمــل في الم
يبًـا في وتـيرة الخطـاب المسـتخدَم ضـد الإخـوان، وضـد حـزب والسـعودية والإمـارات؛ لوجـد تطابقًـا تقر

الله، سواء فيما يخص “الاتهامات” بالمسؤولية عن الفوضى الراهنة في الإقليم.

أو أن هذه الأحزاب والجماعات، تستخدم الدين لتحقيق أهداف سياسية – وهو اتهام غير مفهوم
في حقيقــة الأمــر، ولكــن لا مجــال لتفنيــده – أو أنهــا لا تــدين بــالولاء لأوطانهــا – الــتي هــي الأنظمــة! –
وتلعــب لحســاب كيانــات أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة في حالــة الإخــوان المســلمين، وإيــران في حالــة

“حزب الله”.

مهددات أخرى غير تقليدية

رافــق المهــددات السابقــة، حزمــة أخــرى مــن المهــددات غــير التقليديــة، مــن بينهــا مهــددات ذات طــابع
اقتصادي وسياسي، أتى على جانب كبير من سلطة الدولة ودورها التقليدي، الذي تراجع بالفعل في
مصر – على سبيل المثال – قبل الربيع العربي بعقود، بل إن البعض يعزو ثورة  يناير م، في

جانب من أسبابها، إلى تخلي الدولة على أدوارها التقليدية.

كان لصعود الرأسمالية العالمية، وسيادة قيم السوق، دورٌ كبير في تراجع عائدات الدولة، ومع تراجع
أسعار النفط، فقدت الدولة الريعية، كما في بعض دول الخليج، وفي الجزائر، وهي الدول التي تعتمد
على النفط والمصادر الأولية في اقتصاداتها، جانبًا كبيرًا من سلطتها كدولة أبوية، وهو ما قاد إلى حالة
تها حالة الفوضى الراهنة، واستفادت منها جماعات السلفية الجهادية في من التذمر الداخلي، غذ

حربها ضد الدولة.

وأدى ذلـك كلـه إلى تبـني الـدول العربيـة الكـبرى “المتبقيـة” في الـوقت الراهـن، لسـياسات هجوميـة في
طبيعتهــا، وصــلت إلى مســتوى إصــدار قــوائم بالجماعــات “الإرهابيــة”، وفــرض حــزم مــن العقوبــات
عليها، بل والدخول في تحالفات مع قوى كبرى خلاف الولايات المتحدة – وهي جريمة خيانة عظمى



في عُــرف الأمــريكيين – بالإضافــة إلى الحــروب الساخنــة المبــاشرة، كمــا في اليمــن، وكمــا يتــم مــن خلال
يا وليبيا. وكلاء في كل من سور

بطبيعـة الحـال لم يشمـل هـذا المشهـد الـدول العربيـة بالكامـل، حيـث تبقـى الجـزائر والمغـرب وسـلطنة
عُمان محتفظة باستقلاليتها عن القرار المركزي العربي، الذي يتم رسمه في القاهرة والرياض وأبو ظبي،

يا و”بعض” اليمن. وكذلك بعيدة عن محاور إيران التي تشمل العراق وسور

ونختــم هــذه الورقــة بنقــاش مهــم للغايــة طرحــه البــاحث المتخصــص في العلاقــات الدوليــة، ســامي
السلامي، في ورقة له بعنوان: “سياسة الحيرة: استجابة الدولة العربية للتحولات الهيكلية في الشرق

الأوسـط” ([3]) فيمـا يتعلق بالإطـار المسـتقبلي لهـذه الحالـة؛ حيـث يبقـى السـؤال الكـبير: هـل يمكـن أن
يا، وليبيا؟ أم ينجح تواجه الدولة العربية خطر الانهيار، كما تم في حالات سابقة مثل الصومال، وسور

تيار استعادة الدولة الحالي في وقف هذا الدومينو؟

لتساؤله هذا، ولعله كان واقعيا؛ حيث لا يمكن لأحد التفكير في تطورات الغد نفسه، وأبسط مثال
يا، حيث قاد لنتائج لم تكن في الحسبان. على ذلك، القرار الروسي المفاجئ بالانسحاب من سور

ولكن السلامي حذر من أن الدولة العربية معرضة لخطر الفشل – وهو خطر له مقاييسه المعتمدة،
ويعني عجز الدولة عن القيام بوظائفها على مختلف المستوىات، وفشلها، خلال فترات متقطعة، في
السيطرة على جزء من إقليمها، رغم وجود سلطة سياسية – إذا ما استمرت مجموعة من الظروف

قائمة.

يع العادل للثورة والسلطة؛ حيث إن ذلك ومن بين هذه الظروف، استمرار حالة القمع، وغياب التوز
ــا يــد مــن عوامــل التــوتر الــداخلي، ولاســيما بين الفئــات المهمشــة اجتماعي كيــد إلى المز ســيقود بكــل تأ
وسياسيا واقتصاديا، والتي لا يمكن لأية مؤامرة خارجية أن تنجح في إحداثها، ما لم تتوافر بذورها في

الداخل.

كما أن هناك خطرًا آخر، وهو وجود مجموعات ذات مطالب ونزعات انفصالية، في العديد من الدول
يا والعراق وجنوب تركيا، والقبائل في الجزائر، والصحراء الغربية في العربية، مثل الأكراد في شمال سور

المغرب، والشيعة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

إذًا؛ فتيــار اســتعادة الدولــة يملــك الحــل، لــو قــام بشكــل مــن أشكــال الإصلاح، وقتهــا ســوف تعــالج
المشكلات التي قادت إلى الفوضى الحالية نفسها، أما البديل فسيكون الانهيار، وهو ما يعني غياب
الســلطة الحاكمــة نفســها، مــع فقــدانها الســيطرة علــى الدولــة بــالمعنى الجيوســياسي، ممــا يقــود إلى
تفتتها، ووقوع بعض أجزاء منها تحت سيطرة الجماعات الجهادية، وهو ما سوف يقود إلى المزيد من

الفوضى في الإقليم!

.……………………………………
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